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أثــارت الاســتجابة الســلبية مــن الشعــب المصري تجــاه الــدعوات إلى الثورة وتطــوير الحــراك، تزامنًــا مــع
ذكرى يناير وجمعة الغضب، أو تخليقًا لأيام ثورية جديدة مشتقة من الذكرى الأصلية على غرار يوم
 ينـاير، الـتي كـان أبـرز الـداعين إليهـا المقـاول المتمـرد محمد علـي، طيفًـا مـن المشـاعر المتناقضـة بين طـرفي

الصراع المؤدلجين في مصر. 

يــق “تحيــا مصر” و”تســلم الأيــادي” هــذا العــزوف الجمــاهيري عــن النزول رأى مؤيــدو النظــام مــن فر
مدعاةً للانتشاء بحالة الاستقرار السائدة في البلاد ودليلاً جديدًا على تنامي نضج الجماهير التي غُرر
بهــا خلال “النكســة” منــذ تســعة أعوام، فيمــا ضربــت حالــةٌ ســلبية قاســية، مــن الإحبــاط والإرهــاق
ــدي ينــاير ورافــضي الانقلاب العســكري، احتجاجًــا علــى ســلوك

ِ
والصدمــة، صــفوف الكثيريــن مــن مؤي

الجماهير المتقاعسة عن تلبية نداء الثورة. 

بيــد أن الحقيقــة تقــف في المنتصــف مــن هــاتين الــرؤيتين المتطــرفتين، ليــس لأن الحقيقــة تتموضــع في
الوسـط دائمًـا كمـا يُشاع، وإنمـا لأن كلا الفـريقين يتجـاهلان – كعادتهمـا – كثـيرًا مـن تفاصـيل القصـة
لصالــح الانحيــاز إلى سرديــة معينــة تتلاءم مــع مــوقعهم الحــاليّ، وموقــع الجمــاهير من هــذا الصراع،

صعودًا أو هبوطًا.

https://www.noonpost.com/35862/
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هذا الجزء الغائب عن القصة هذه المرة، الذي ينبغي طرحه في سؤال مكثف بدلاً من جلد الذات أو
الاحتفاء بإنجازات وهمية هو: لماذا استجابت الجماهير لدعوات التظاهر منذ أربعة شهور فقط خلال
سبتمبر/أيلول الماضي خلال فوران أزمة المقاول بينما تجاهلت نفس الجموع دعوات مشابهة هذه

المرة؟ ما الذي تغير بين اليوم والبارحة؟ 

مثيرات نوعية
بشكل عام، تمتلك الجماهير في مصر كثيرًا من الدوافع المنطقية الكافية للنزول إلى الشا والعمل
على إسقاط النظام الحاليّ، ولكن المحتوى الذي قدمه المقاول في المرة السابقة خلال سبتمبر الماضي،
كان – بمصطلح علم النفس – مثيرًا جديدًا يختلف على مستوى الشكل والمضمون، الكم والنوع،
عــن أي محاولــة تقليديــة منزوعــة الدســم لحــث الجمــاهير إلى نــزول الشــا قبــل ذلــك. كــان المثــير في

دعوة سبتمبر شعبويًا، واضحًا، متكاملاً، حقيقيًا، وأبعد ما يكون عن الغطاء الحزبي. 

قضايـــا الفســـاد “علـــى عينـــك يـــا تـــاجر” يمكـــن لأي مـــواطن معاينتهـــا بنفســـه بمنتهـــى البساطـــة،
وموضوعها الرئيس جد خطير، القصور الفارهة، والمتهم رئيس الدولة وحرمه المصون، والمفارقة قد
حفرهــا الجــنرال لنفســه علــى مهــل: ففــي الــوقت الــذي يخــرق فيــه المتهمــون آذان المصريين ليــل نهــار
بالحديث عن الفقر المتأصِل في البلاد والتبشير بالقحط والمزيد من “الصب في المصلحة” وضرورة شد
الحزام، فإنهم في واقع الأمر يقضون جزءًا غير هين من حياتهم في الإشراف على متابعة تشطيبات
قصورهم الجديدة وترتيبات إجازاتهم السنوية. الموضوع إذًا يمس المصريين، ذاتهم الجمعية، بشكل

شخصي، فثمة شعور عام بالامتهان. 

أما الداعي إلى هذه الثورة وصاحب هذه الليلة – كما يقول المصريون – هو في الأصل واحد منهم،
يـة العسـكرية الـتي يحلـم كثـير مـن المصريين بـالتقرب منهـا بلا مواربـة، ولـو حـالفه الحـظ بجـوار البرجواز
فســنوات عســله مــع النظــام كــانت ضئيلة وقصــته جــديرةٌ بالتصــديق: خلاف مــالي ضخم واســتقواء

 الثاني”.
ِ
عسكري متغطرس ورغبةٌ ملحة في الانتقام بعد الوصول إلى “البر

وفي هذا التوقيت الذي فلتت خلاله السِكين وانهارت قواعد الاشتباك وقرر المقاول “نشر الغسيل”
والطـرق علـى الحديـد الساخن، يمكـن للجمهـور الـذي طالمـا ظـل صامتًـا اسـتغلال الموقـف واجترار كـل
الملفات القديمة وإعادة تأويل السرديات الكبرى من جديد، بدءًا من “سبوبة المقاولات” التي يبتلعها
الجيش، مرورًا بـ”فناكيش المشروعات القومية”، وصولاً إلى “بيع الأرض والعرض”، والتفريط في الماء

عما قريب.

سكب اعتراف السيسي البنزين على نار المصريين الذين أحسوا بإهانة كرامتهم،
كما دمر في نفس الوقت مناعة جمهور النظام



في المقابل من هذا التصعيد والضرب تحت الحزام كان تعامل رأس النظام مع الأزمة مؤذيًا لنفسه
ئيــس لســانُه كالعــادة “واعــترف” بالاتهامــات الــتي وجههــا إليــه

ِ
ومخيبًــا لآمــال جماهيره، فقــد خــان الر

المقاول المنشق، بمنتهى الصلف والتبجح، بدلاً من محاولة تفنيدها أو تجاهلها في أقل تقدير، ضاربًا
عرض الحائط بنصائح الجهاز البيروقراطي للدولة، ليؤكد مضمون خطاب المقاول: “إن فرعون طغى
في الأرض”، وفي نفس السياق، بدا الرئيس لأول مرة مهزومًا أمام الجمهور، فاقدًا للسيطرة، يخبط
بعشوائيــة هنــا وهنــاك، وقــد دفعتــه محنتــه إلى اســتخدام أســلوب جديــد لم يعتــده المصريــون، وهــو

. ابتزازهم عاطفيًا” بدوره في حركة الثالث من يوليو“

سـكب اعـتراف السـيسي البنزيـن علـى نـار المصريين الذيـن أحسـوا بإهانـة كرامتهـم، كمـا دمـر في نفـس
الـوقت مناعـة جمهـور النظـام، فعزلهـم عـن المصريين وأوقعهـم في نفـس الفـخ الـذي نصـبوه للإخـوان
سابقًا، خاصة أن ثمة عداوة حقيقية كامنة بين جمهور المصريين وشخص السيسي، تراكمت تدريجيًا
خلال فترة حكمه، نتيجة انسحاقه المعنوي أمام الآخرين، أي آخرين، في مقابل استمرائه جلد أبناء

شعبه على الفقر وسوء التغذية، بل واتهامهم بالكذب في بعض الأحيان.

علـى المسـتوى النفسي، جـرد هـذا الاعـتراف أنصـار السـيسي مـن ربقـة أي سرديـات أخلاقيـة ودفاعـات
ســـيكولوجية جمعيـــة، وحولهـــا إلى كليشيهـــات ممسوخـــة، مثـــل الكلام عـــن نزاهـــة الرئيـــس وشرف
الجيش وحماية الوطن، وداعب من جهةٍ أخرى مخيال التغيير المهيمن على نفوس المصريين، وهو
المخيال المتأثر بأحداث ثورة يناير في الأساس، حيث يكون تحرك الشعب كتلة واحدة، في لحظة ما،
مرهونًا بسطوته النفسية والأخلاقية على شريحة مؤيدي النظام وعصابته الأمنية المنبوذة، كما حدث

في الـ من يناير. 

حوامل الثورة
وبلغــة عــزمي بشــارة في كتابــاته المورخــة لثــورة ينــاير، فقــد تهيــأت “حوامــل الثورة” وبيئتهــا بلغــة علــم
نفس وشروطها الموضوعية بلغة علم الاجتماع، لإخراج مشهد حركة الـ من سبتمبر الماضي على
هذا النحو التي ظهرت به، ومن ذلك رحيل السيسي إلى نيويورك في رحلة رسمية تستغرق أسبوعًا
كاملاً لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعني ضمنًا أن تحرك الجماهير في
هذا التوقيت بالذات قد يجبره على عدم العودة إلى البلاد، مما سيُجنِب الوطن مخاطر التورط في
صراعات دموية في فرصة قد لا تكرر مجددًا، وقد انتشرت بالفعل إشارات كثيرة من أشخاص ذوي

حيثية، تقول بهذا المعنى، بل تؤكده أحيانًا مثل تغريدات تميم البرغوثي. 

كــدتِ الجمــاهير في هــذا التــوقيت أيضًــا، مــن أن النظــام، مــن بعــد اعترافــات الرئيــس، بــات في أســوأ تأ
حــالاته علــى الإطلاق، وأن حالــةً مــن “الهلــع” غــير المفهــوم قــد ضربــت أركــانه، حيث لجــأ النظــام إلى
استدعاء كتائب ضخمة من الممثلين والفنانين ورجال الدين، في حالة “هيستريا جماعية” من أجل
مهمة واحدة: لعن المقاول على شاشات التليفزيون بلا منطق وتحذير الجماهير من عواقب النزول
إلى الشــا، ومن المعــروف أن هــذه الحالــة مــن الفــوضى الرســمية “والتطــبيش” الســياسي لم يرهــا

https://youtu.be/KKgobDLH_T8
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المصريـون مـن قبـل إلا أيـام ينـاير، كعلامـة علـى تـداعي النظـام وإشـارة إلى ضرورة التحـرك لمـلء الفـراغ
المنتظر من غياب الدولة. 

وقـد سرت في الأوسـاط العامـة “نبـوءة/ بشـارة” تحمـل بعضًـا مـن الوجاهـة تقـول إن بعـض الأجهـزة
الأمنية الساخطة على أداء السيسي سوف تتواطأ مع الجماهير فور تحركها، إذا جاز التعبير، بيد أنها
كـد مـن نزولهـا دفعًـا لمخـاطر التحـرك دون غطـاء شعـبي، وهـو مـا فهمـه الجميـع بأننـا أمـام تنتظـر التأ
كثر من “انقلاب ناعم” جديد يشبه ما جرى في الـ من يونيو، وأن النزول لن يُكلف استقرار البلاد أ

كثر حكمة من نفس المعسكر.  الإطاحة بورقة السيسي المحروقة واستبدالها بورقة جديدة أ

كيدي”، وهو مفهوم معروف في علم النفس يشير إلى عملية يقوم خلالها الفرد أو عزز “الانحياز التأ
الجماعة بــ”انتقاء شواهـد” (وتجاهـل أخـرى) لإضفـاء نزعـة منطقيـة علـى قـرار ينحـاز لـه بالفعـل، مـن
هذه النبوءة، التي يبدو أن النظام بدوره قد وقع ضحية لها أيضًا، ومن هذه الشواهد التي أعاد
كيد قرار النزول – رغم خلوها من أي مضامين واضحة – كانت تصريحات وزير الجمهور تأويلها لتأ
الــدفاع الــتي قــال فيهــا إن الجيــش ينحــاز للمصريين، ودعــوة المقــاول إلى الاكتفــاء بالتظــاهر تحــت
الــبيوت، مع الإقــرار بصــحة وقــائع ترحيــب بعــض ضبــاط الشرطــة بالمتظــاهرين خلال الساعــة الأولى
ــا للتحــرك للحــد الــذي دعــا إحــدى شبيحــات النظــام إلى بــث إطلاق الاســتغاثة الأشهر:”انقــذ مصر ي

سيسي، مصر بتضيع”.

ما الذي تغير؟ 
ما الذي تغير في المشهد لكي تختلف استجابة الجماهير تجاه نفس الدعوات؟ هذا هو السؤال المهم،
فجميع العناصر الفاعلة في المشهد ظلت على حالها، إذ كان المقاول موجودًا والسيسي رئيسًا “بيبني
وهيبني” والنظـــام العســـكري لا يـــزال قائمًـــا والجمهور بعـــد أربعـــة أشهـــر عـــاد إلى موقـــع المراقـــب
الصامت. والإجابة هي: صحيح أن عناصر المشهد لم تتغير، ولكن وعيها بمواقعها وإدراكها للمشهد
وقراءتها للواقع قد تغيرت، مع استجلاء الجماهير لحقيقة بعض المواقف المشوشة التي دفعت لرسم
مشهد النزول في حينها، جنبًا إلى جنب مع تغير السياق العام وغياب الشروط الموضوعية بين الماضي

والحاضر. 

نجح النظام من جانبه في التعافي من “الصدمة” سريعًا، ملوحًا بالتراجع عدة خطوات إلى الوراء عبر
كثر رشدًا وإجراءات اقتصادية فورية لاسترضاء المصريين صياغة خطاب يبشر بعقد اجتماعي جديد أ
الغـاضبين مـن فـاتورة “الإصلاح”، فقد تحـدث السـيسي بنفسـه عـن مراجعـة قـرار حـذف الملايين مـن
كشوف الدعم، وقررت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات نسبيًا. وهو بذلك (النظام) وإن قرر نجاح
حركة المقاول في إحداث تأثير سياسي واضح بشكل رسمي، فإنه قطع الطريق عليه في نفس الوقت
لزيادة الشحن الجماهيري وأرسل إلى الشعب رسالة مفادها: إننا نستمع إليكم، والأيام القادمة قد

تحمل المزيد.

https://youtu.be/zr-53BUzIMw
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وعلــى المســتوى الــداخلي مــن الســلطة، تفاعــل النظــام مــع الأزمــة إيجابيًــا علــى غــير عادته واســتجاب
لسـلطة المنطـق وأعلن العـودة إلى مربـع السـياسة بدلاً مـن القـوة الغاشمـة، مـن خلال ترتيـب الأوراق
الفاعلــة ضمًــا واســتبعادًا، وقــد ســمعنا جميعًــا خــبر تســفير نجــل الســيسي إلى روســيا، بــالتزامن مــع
الإطاحة بـ”أحمد شعبان” الضابط المسؤول عن ملف الإعلام، في مقابل رجوع قيادات عسكرية بارزة
إلى الواجهة من جديد بعد إقصائها في السابق مثل الفريق أسامة عسكر والفريق محمود حجازي،

في نفس الوقت الذي أف خلاله عن الفريق سامي عنان بقرار رئاسي.

كانت القبضة الأمنية الأخيرة هي الأضخم على الإطلاق منذ الـ من يوليو،
وقد زادتها ظروف الاحتجاز القاسية سوءًا

لا شك أن النظام دُفع إلى هذه التغيرات دفعًا وأنها لم تكن بإرادته، وإنما جاءت استجابة لمعطياتٍ
جديـدة أرسـتها حركـة سـبتمبر، ولكـن المؤكـد أيضًـا أنهـا لم تقلـص مـن سـطوة السـيسي إلى الحـد الـذي
يجعلنا نقول إنه فقد السيطرة على الحكم أو دوائر نفوذه المؤثرة، بل على العكس من ذلك، فقد
خـ بأقـل الخسـائر الممكنـة بعـد هـذه الحركـة غـير المسـبوقة، وهـو مـا نسـتطيع تلمسـه في عـودته إلى
حدود خطابه القديم الذي حاول المقاول إثناءه عنه، خطاب تعيير المصريين وتهديدهم والاستعلاء

عليهم. 

كـبر الخـاسرين ممـا جـرى في سـبتمبر بالحسابـات أمـا الجمـاهير المغضـوب عليهـا حاليـا، فقـد رأت أنهـا أ
المباشرة، فمع إجماع كل منظمات حقوق الإنسان، كانت القبضة الأخيرة هي الأضخم على الإطلاق
منــذ الـــ من يوليــو، وقــد زادتهــا ظــروف الاحتجــاز القاســية ســوءًا، بعــد أن وجــد المتهمــون محــاميهم
ينامون بجوارهم في نفس معسكرات الاحتجاز، وهو عكس ما شاع في الساعات الأولى من النزول
كدت هذه الشريحة التي تمثل السواد عن تساهل عناصر الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، وقد تأ
الأعظــم مــن المصريين أن “النبــوءة” الــتي عــززت رغبتهــم في النزول كــانت كاذبــة، بــل بــاتت مُســتهلكة،
فمــن لم يتحــرك في ظــل الظــروف المثاليــة السابقــة لاســتغلال غضــب الجمــاهير، لــن يتحــرك بعــد تعــافي

النظام من الصدمة أبدًا.

ولأن “المثــير” بطــبيعته مؤقت، فقــدت تسريبــات المقــاول فاعليتهــا بمجــرد تفريغ الجمــاهير مشــاعر
الغضب المكبوتة بتحدي النظام وإحراق صور البطل الشعبي الذي بات مكروهًا، واستحالت مشاعر
الغضب رعبًا بعد نجاح النظام في القبض على معظم البسطاء الذين استجابوا إلى دعوات النزول
بأقل مجهود واحتجازهم في ظروف تشيب لها الولدان داخل معسكرات الأمن المركزي، ثم إرسائه
قواعـد اشتبـاك جديـدة في تعـامله مـع الجمهـور تبيـح تحويـل المجـال العـام معسـكرًا وتسـوغ لعنـاصره

الأمنية انتهاك أدق خصوصيات المواطن بلا رادع.

وفي ظل هذه الظروف التي تغيرت فيها قواعد اللعبة تمامًا، زاد المقاول نفسه الطين بلةً بارتكاب عدد
من الأخطاء التي ساهمت في انفضاض الجماهير من حوله، مثل النزوع إلى العمل النخبوي وطريق
الوثائق والمؤتمرات بدلاً من الاستثمار في المتاح، والحيد عن رحاب الوطنية الجامعة إلى ضيق الحزبية
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المفرقة، بل وإحراج (إحراق) من استمروا في الرهان عليه رغم بوادر نهايته التي لاحت في الأفق بعد
انتهـاء الأزمـة، بعـد الـ باسـمه في ملاسـنات “تمويـل” أجنـبي نشـأت مـن عنـده لا مـن خصـومه هـذه
المرة، وهي الأمور التي حولت ملاحظات مثل ضعف خلفيته التعليمية وانحرافه الأخلاقي، كانت تراها
الجماهير نوعًا من “الصعلكة” والتمرد المقبول في أثناء حالة الزخم، إلى صورة ذهنية متكاملة عن

انعدام المسؤولية والاستحقاق في الوقت الحاليّ. 

ولسوء الحظ، فقد غابت أهم الشروط الموضوعية السابقة عن المشهد الحاليّ، حيث تزامنت دعوات
يًا في ليبيا لمواجهة تركيا، وهي الحرب التي النزول إلى الشا مع صعود “تريند” تدخل مصر عسكر
يــد ثمارهــا السياســية يبــدو – مــن خلال تحليــل رسائلهــا الملقــاة في ميــاة المتوســط – أن الســيسي ير
يادة معدلات “الشوفينية” الوطنية والإعلامية دون التورط فيها مباشرة، وذلك بالتزامن أيضًا مع ز
والاحتفاء بالجيش على خلفية افتتاح بعض القواعد العسكرية الجديدة، وهي الحال التي منحت
الســطوة النفســية هــذه المــرة إلى معســكر الدولجيــة، خاصــة في ظــل الإحبــاط الشديــد في صــفوف

المعارضين. 

هل انتهى الأمر؟ 
يًـا، كـان مـن الـضروري ألا يـدفع محمد علـي بكـل أوراقـه دفعـةً واحـدة، كي لا يحـرق نفسـه، وليضمـن نظر
اسـتمراره كأحـد أبـرز الفـاعلين في المشهـد المصري، ولكـن إذا تناولنـا الأمـر بواقعيـة، سـيكون مـن الظلـم
تصور قدرة المقاول على لعب “جيم” بهذا المستوى، في الوقت الذي كان خصمه نفسه، النِظام بكل

ما يمتلكه من أجهزة استخبارات ومراكز بحث وآلة إعلامية، يتخبط كحاطب ليل خلال الأزمة.

ويُحســب للمقــاول، أيًــا كــانت تحالفــاته، سواء كــانت مــن جنــاح عمــر ســليمان في المخــابرات العامــة أو
يــد الســيسي ونظامه من كــل وسائــل المشروعيــة الــتي كــان مجــرد اجتهــادات شخصــية، نجــاحه في تجر
يضفيها على سلوكه، وتمكنه من وسم السيسي وسمًا أبديًا بالسرقة وتبديد المال العام وإجباره على
إبعاد نجله المدلل عن المشهد، بشكل غير معهود في الأعراف السياسية المصرية. وهي أنجح تجارب

المقاومة السياسية منذ انقلاب الـ من يوليو/تموز  بلا شك.

حركة الجماهير ليست اعتباطية أبدًا وإن كان المثير بطبيعته مؤقتًا، فإن آثاره
تظل عالقةً في اللاوعي الجمعي

ربما فشل المقاول في إقناع الجماهير بالنزول في المرة الثانية، ولكن استجابة الجماهير كانت واقعية
تمامًــا هــذه المــرة، كمــا هــي الحــال في الاســتجابة الأولى، فحركــة الجمــاهير ليســت اعتباطيــة أبــدًا كمــا

يتخيل البعض، وإذا كان المثير بطبيعته مؤقتًا، فإن آثاره تظل عالقةً في اللاوعي الجمعي.

وما زالت الأسباب الحقيقية للتغيير قائمة كما هي، سواء كانت بنيوية، على غرار التعارض اللازم بين



مصلحة الطغمة العسكرية النيوليبرالية التي تشعر باستحقاق رأسمالي محمي بالسلاح وبين العدالة
كــبر مــن يــة سياســية أخلاقيــة تــبرر وجــوده أ الاجتماعيــة المنشــودة، أو فشــل هــذا النظــام في بلــورة نظر
يا والعراق” التي يقتات عليها، وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام إمكانية تخليق سياسة “أنا أو سور
“مثــيرات” جديــدة، ســواء كــانت ذاتيــة، بأيــادٍ صديقــة، نتيجــة فشــل الجهــاز الــبيروقراطي في إدارة
“اليـومي” (حادثـة مقتـل أحـد الشبـاب إثـر إجبـاره علـى النزول في أثنـاء تحـرك القطـار نموذجًـا) أم عـبر

بعض التنظيم والتخطيط غير التقليدي، كما فعل المقاول الحاذق.
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